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  فرض عین على كل مسلم، الكون أھم مقومات التكلیف .

2015 -07-12  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الإنسان ھو المخلوق الأول عند الله عز وجل :

ي القرآن الكریم سورة قصیرة تؤكد أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم، أیھا الأخوة الكرام، ف 

  قال تعالى:

  ﴿وَالعصَرِ*إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ﴾

  ]٢-١[سورة العصر: 

  خاسر جواب القسم، 

  ﴿ إنَِّ الإِنسانَ لفَي خُسرٍ﴾

ة أیام، كلما انقضى یوم بماذا أقسم الله؟ بمطلق الزمن، لماذا؟ لأن ھذا الإنسان ھو زمن، ھو بضع 

انقضى بضع منھ، ھو زمن أو رأس مالھ ھو الزمن، أو أثمن شيء یملكھ ھو الزمن، تعریف العالم 

الجلیل والتابع الكبیر الحسن البصري: "الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ "ھذا 

  تملكھ.الزمن ھو أنت، ھذا الزمن ھو رأس مالك، ھذا الزمن ھو أثمن شيء 

  ھذا الزمن ینفق استھلاكاً وینفق استثماراً، والبون بینھما كبیر. 

ینفق استھلاكا؛ً أكلنا وشربنا وتمتعنا وسھرنا ونمنا، استیقظنا عملنا أكلنا شربنا وسھرنا، إلى أن یفاجأ  

  الإنسان بطارئ صحي غیر مألوف، قد یكون ھذا الطارئ بوابة الخروج من الدنیا.

تعرف إلى الله، یعلم یقیناً أن الإنسان ھو المخلوق الأول عند الله، لأنھ في عالم الأزل قبلِ أما المؤمن فی 

  حمل الأمانة:

  سانُ ﴾﴿إِناّ عَرَضنَا الأمَانةََ عَلىَ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَالجِبالِ فأَبَیَنَ أنَ یحَمِلنھَا وَأشَفقَنَ مِنھا وَحَمَلھََا الإِن

  ]٧٢[سورة الأحزاب: 
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أن الإنسان قال: یا ربي أنا لھا، فلما قبلِ حمل الأمانة وقال: أنا لھا، سخر الله لھ ما في السموات وما وك 

  في الأرض جمیعاً منھ بنص القرآن الكریم:

رَ لكَُم ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الأرَضِ جَمیعاً مِنھُ ﴾   ﴿وَسَخَّ

  ]١٣[سورة الجاثیة: 

    لكون كلھ مسخر لھذا الإنسان، لأنھ قبلِ حمل الأمانة.والمسخر لھ أكرم من المسخر، فا 

  الكون أول مقوم من مقومات التكلیف :

  الآن الله عز وجل كلفھ أن یعبده: 

  ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إلاِّ لِیَعبدُونِ﴾

  ]٥٦[سورة الذاریات: 

التكلیف أحد ھذه المقومات الكون، الكون ما سوى الله، الكون ھو بعد أن كلفھ أن یعبده أعطاه مقومات  

الثابت الأول، الكون في كل جزئیة منھ تدل على أن إلھاً موجوداً وواحداً وكاملاً، ھذا الكون یشف عن 

وجود الله، وعن وحدانیتھ، وعن كمالھ، وعن أسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى، لذلك تجد في القرآن ألفاً 

  ئة آیة تتحدث عن الكون، حسناً ھذه الآیات ما موقفنا منھا؟و ثلاثم

قد تقرأ آیة فیھا أمر تقتضي أن تأتمر، وقد تقرأ آیة فیھا نھي تقتضي أن تنتھي، وقد تقرأ قصة لنبي  

تقتضي أن تتعظ، فإذا كان في القرآن ألف و ثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون ھذه الآیات ماذا تقتضي؟ 

  ي خلق السموات والأرض، لذلك:تقتضي أن تتفكر ف

َ قِ  یامًا ﴿إنَِّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَاختِلافِ اللَّیلِ وَالنَّھارِ لآَیاتٍ لأِوُلِي الألَبابِ*الَّذینَ یذَكرُونَ �َّ

باطِلاً سُبحانكََ فَقِنا  وَقعُودًا وَعَلى جُنوبھِِم وَیَتفَكََّرونَ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ رَبَّنا ما خَلقَتَ ھذا

  عَذابَ الناّرِ﴾

  ]١٩١-١٩٠[سورة آل عمران: 

  ومضات متعلقة بالكون :

  من ھذه الومضات المتعلقة بالكون ولأن الله عزوجل یقول: 

ِ وَآیاتھِِ یؤُمِنونَ﴾   ﴿ فبَِأيَِّ حَدیثٍ بعَدَ �َّ

  ]٦[سورة الجاثیة: 
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عالھ، والقرآنیة كلامھ، ھي القنوات الثلاث السالكة لمعرفتھ، أي أن الآیات الكونیة خلقھ، والتكوینیة أف 

فإذا أردت الله، أردت أن تعرفھ فتفكر في آیاتھ الكونیة، وانظر إلى آیاتھ التكوینیة، وتدبر آیاتھ القرآنیة، 

  قنوات ثلاث سالكة.

ضوء في الأرض بینھا وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، ما معنى سنة ضوئیة؟ یقطع ال 

الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، في الدقیقة ضرب ستین في الساعة، ضرب ستین، بالیوم ضرب 

أربع و عشرین، بالسنة ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستین، وبأربع سنوات ضرب أربع، ماذا تعني أربع 

ة و سنوات ضوئیة؟ أي ثلاثمئة ألف ضرب ستین ضرب ستین ضرب أربع و عشرین ضرب ثلاثمئ

خمسة و ستین ضرب أربع، ھذا الرقم ابنك الصغیر مع آلة حاسبة بدقیقتین یحسب لك ھذا الرقم، لو 

أردنا أن نركب مركبة أرضیة لھذا النجم الذي ھو أقرب نجم ملتھب إلى الأرض نحتاج إلى خمسین 

لقطب الذي ملیون عام لنقطع أقل مسافة بین الأرض وبین ھذا الكوكب الملتھب، متى نصل إلى نجم ا

یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة 

ضوئیة؟ متى نصل إلى أحدث المجرات التي تبعد عنا ثلاثة عشر ألف ملیون سنة ضوئیة. الآن افتح 

  القرآن اقرأ قولھ تعالى:

  قسََمٌ لَو تعَلَمونَ عَظیمٌ﴾﴿فلاَ أقُسِمُ بمَِواقعِِ النُّجومِ*وَإنَِّھُ لَ 

  ]٧٦-٧٥[سورة الواقعة: 

فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا  

  یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً.

بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي یدخل إلى جوف الشمس ملیون  أخواننا الكرام؛ الشمس أكبر من الأرض 

  وثلاثمئة ألف أرض، وبینھما مئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر، وقال تعالى:

  ﴿وَالسَّماءِ ذاتِ البرُوجِ﴾

  ]١[سورة البروج: 

ي الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، أحد ھذه الأبراج برج العقرب، كنت مرة ف 

أمریكا ودخلنا إلى قبة سماویة، رأینا ھذا البرج، لكن یوجد خطوط بین نجومھ كالعقرب تماماً، في ھذا 

البرج نجم صغیر أحمر اللون، متألق، اسمھ قلب العقرب، یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما. ھذا 

  الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟
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  ه ذاك لعمري في المقال شنیع الإلھ وأنت تظھر حبتعصي 

  إن المحب لمن یحب مطیع  لو كان حبك صادقا لأطعتـــــھ

***  

والمسار الإھلیلجي لھ قطران؛  -بیضوي  -أخواننا الكرام؛ الأرض تدور حول الشمس بمسار إھلیلجي  

بیة متعلق بالكتلة والمسافة، قطر أطول وقطر أصغر، الأرض ھنا تتجھ نحو القطر الأصغر، قانون الجاذ

المسافة قلت ھنا الجاذبیة ازدادت، لا بد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس، فإذا انجذبت إلى الشمس 

تبخرت الأرض كلھا بثانیة واحدة، ما الذي یحصل؟ الأرض ھنا حینما تقترب من القطر الأصغر ترفع 

قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على سرعتھا، بید من رفع ھذه السرعة؟ ینشأ من رفع السرعة 

  مسارھا:

َ یمُسِكُ السَّماواتِ وَالأرَضَ أنَ تزَولا ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٤١[سورة فاطر: 

انتقلت الأرض من القطر الأصغر ولم تنجذب لارتفاع سرعتھا، الآن تتابع السیر إلى القطر الأطول،  

ذبیة، لابد من أن تتفلت الأرض من جاذبیة الشمس، فلما وصلت إلى نقطة بعیدة عن الشمس ضعفت الجا

وعندھا تنتھي الحیاة، لأن الحرارة تصبح مئتین و ستین تحت الصفر، فتنتھي الحیاة إذا انجذبت، وتنتھي 

الحیاة إذا تفلتت، قال: ھنا تخفض الأرض سرعتھا لینشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل من القوة 

  الجاذبة فتبقى على مسارھا،

َ یمُسِكُ السَّماواتِ وَالأرَضَ أنَ تزَولا ﴾﴿   إنَِّ �َّ

أحد كبار علماء الفیزیاء أنشتاین مخترع النظریة النسبیة ھذه النظریة تؤكد أن السرعة المطلقة في   

ً الذي یحصل أن  الكون ھي سرعة الضوء، فأي جسم وصلت سرعتھ إلى الضوء أصبح ضوءاً، حسنا

كز الأرض ومركز القمر ووصلنا بخط من مركز القمر إلى مركز الأرض الأرض والقمر لو أخذنا مر

ماھذا الخط؟ ھذا نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض ضرب اثنین القطر، ضرب 

البي المحیط، أیضا ابنك الصغیر بدقائق یحسب لك كم یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض في شھر، 

ضرب ألف بألف سنة، عندنا رقم كبیر، لو قسمنا المسافة على الزمن ضرب اثني عشر شھراً في سنة، 

الناتج السرعة، ھذه المسافة التي یقطعھا القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام یقطعھا الضوء في 

  یوم واحد:

  ﴿ وَإنَِّ یوَمًا عِندَ رَبكَِّ كَألَفِ سَنَةٍ مِمّا تعَدُّونَ﴾

  ]٤٧[سورة الحج: 

  النظریة العملاقة التي تاه بھا الغرب افتخاراً وردت في القرآن بأربع كلمات، 
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  ﴿ وَإنَِّ یوَمًا عِندَ رَبكَِّ كَألَفِ سَنَةٍ مِمّا تعَدُّونَ﴾

لذلك أیھا الإخوة، ھذا الكون كتاب مفتوح، ھو قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي علیھ الصلاة   

ً یمشي لن یقتنعوا بھذا الدین، لأن القدوة قبل والسلام قرآن یمشي، وما لم ی ر المسلمون الیوم إسلاما

الدعوة، لذلك أنت عندما تكون كاملاً تطبق الدین، والھي الذي لا إلھ إلا ھو لو أن أفراد الجالیات 

الإسلامیة في الأرض طبقت دینھا الإسلامي لكان موقف الغرب من الإسلام غیر ھذا الموقف، فنحن 

    عظیم، كتاب كریم، معنا رسول ھو سید الرسل. معنا دین

  من یتبع شھوتھ وفق ھدى الله لا شيء علیھ :

  یوجد نقطة دقیقة؛ الله عز وجل لم یحرمك الحیاة قال: 

﴾ ِ نِ اتَّبعََ ھَواهُ بغَِیرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَن أضََلُّ مِمَّ

  ]٥٠[سورة القصص: 

الذي یتبع ھواه شھوتھ وفق ھدى الله لا شيء علیھ، اشتھى المرأة  عندنا بعلم الاصول المعنى المخالف: 

فتزوج، اشتھى المال عمل، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، 

لكن الشھوات ما أودعھا الله فینا إلا لنصل بھا إلى رب الأرض والسموات، كیف نصل بھا؟ حینما 

شھوة وفق منھج الله الله عزوجل لم یحرمنا شیئاً، لكن جعل لكل شھوة قناة نظیفة تسري تتحرك بدافع ال

خلالھا، فالإنسان عندما یتعلم یتمتع بحیاتھ، وصدقوا ولا أبالغ یتمتع بحیاتھ الدنیا أضعاف أضعاف ما 

  یتمتع بھ الكافر لذلك:

  ﴿وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبھِِّ جَنَّتانِ﴾

  ]٤٦[سورة الرحمن: 

  ورد في الأثر القدسي: 

(( إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد 

نازل، وشرھم إليّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إليّ بالمعاصي وھم أفقر 

نادیتھ من قریب، أھل ذكري  شيء إليّ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم

أھل مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي... الشاھد .. إن تابوا فأنا 

حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي 

  رأف بعبدي من الأم بولدھا ))بعشرة أمثالھا وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أ

  [ البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]
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لكن إذا صح أن في الأرض الآن ملیاراً وسبعمئة ملیون مسلم، لنقل أن الذین یصلون ملیاراً فقط،  

  والنبي یقول:

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  لترمذي عن عبد الله بن عباس][أبو داود وا

فكر في خلق  -ملیار یصلون، معنى ذلك لیس كل مصلّ یصلي، إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي 

إنما أتقبل الصلاة لمن  -السموات والأرض، فاستعظم الله عز وجل، ھذا التعظیم � حملھ على طاعتھ

عندما  -ولم یصر على معصیتي -ستقاماستقام، فكر وا -تواضع لعظمتي، وكف شھوات عن محارمي

 ً  -عمل صالح -وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وأوى الغریب -زلت قدمھ یتوب سریعا

وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل  -إخلاص –كل ذلك لي 

عطیھ، یقسم عليّ فأبره، أكلأه بقربي الجھالة لھ حلماً، والظلمة نوراً، یدعوني فألبیھ، یسألني فأ

  وأستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا.

   

  نعم مألوفة نسیھا الناس :

أدعو الله لكم أن یحفظ إیمانكم، وأھلكم، وأولادكم، ومن حولكم، ومن یلوذ بكم، ھناك دعوة سادسة  

  فھا إلا من فقدھا.واستقرار بلادكم، ھذه نعمة لا یعر

أرید أن أذكر أخواننا في الأردن بثلاث نعم لعلھم ألفوھا فنسوھا، التدین في ھذا البلد لیس تھمة تحاسب  

ً بالصلاة؟ ھذه نعمة والله، النعمة الثانیة: یوجد أطیاف في الأردن مثل  علیھا، یوجد عندكم ضبط متلبسا

تاریخیة تقتضي القتل كما في بلاد أخرى ھذه نعمة أي بلد آخر، و لكن لیس بین ھذه الأطیاف أحقاد 

ثانیة، والنعمة الثالثة یوجد حكومة قویة تحاسب وتعاقب، لكن القتل لیس داخلاً في برنامجھا، ھذه نعم 

  مألوفة عندكم، ولكن في غیر الأردن غیر مألوفة، فلذلك اشكروا الله عز وجل لیدیم علیكم ھذه النعم.

م، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحی 

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


